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 (1)؟جِّماذا بعد الَح

هِ من شرور أنفسنا ومن سيِّئات  إنَّ الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّ

ه ل فلا هادي  له، وأشهد أن لا إله إلاَّ اللَّه وحد  ضلِ يُ هده اللَّه فلا مُضلَّ له، ومن أعمالنا، من ي  

داً عبده ورسوله، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم  لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحمَّ

 تسليماً كثيراً.

ا بعدُ:   أمَّ

 الوثقى.روة حقَّ التَّقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعُ  -عباد  اللَّه  -فاتَّقوا اللَّه 

ها المسلمون:  أيُّ

ع العبادات؛ منها ما هو باطنٌ في القلب، ومنها ما هو ظاهرٌ  ل اللَّه على خلقه بتنوُّ تفضَّ

على الجوارح، وأركان الإسلام والإيمان مدارُها على ذلك، وقد عاد الحجيجُ من بيت اللَّه 

 بيُّ استعمل النَّ قد و»حمه الله: الحرام والمشاعر بعد أداء أطول عبادةٍ بدنية، قال شيخ الإسلام ر

ةٍ  أبا بكرٍ على أولِ  صلى الله عليه وسلم جَّ ت مِ  ح  ما في العبادات،  المناسك أدقُّ  مُ ل  وعِ  ،صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  ن مدينةِ حُجَّ

اسعة؛ ليُعلِّم ة التَّ ن   السَّ في أميراً على الحجِّ  «صلى الله عليه وسلم لم يستعمله النبيُّ  بها ة علم أبي بكرٍ ع  ولولا س  

 حابة. ه أفقه الصَّ لأنَّ ، اس  أحكام الحجِّ النَّ 

م على كلمة هِ معِ ، وج  عوب على الحقِّ الشُّ  الإسلام في توحيدِ  تظهر عظمةُ  في الحجِّ 

الإسلام، يقصِدون مكاناً واحداً، ويدعون ربّاً واحداً، ويتَّبعِون نبيّاً واحداً، ويتلون كتاباً 

 واحداً. 

                                           

هُ، يوم الجمعة، العشرون من شهر ذي الحِجة، سنة إحدى ألقاه( 1) هُ اللَّ ق  فَّ اسِمِ و  دٍ الق  مَّ نِ مُح  سِنِ ب  ب دُ المُح  ا الشيخ د. ع 

سول   .صلى الله عليه وسلموثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة، في مسجد الرَّ
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 ؛ايُز بينهم في المظهرم  يةً لا ت  اسِ و  نيا، ويظهر الخلقُ س  فيه تزولُ فوارقُ زُخرف الدُّ 

 فالجميع في لباسهم كلباس الأكفان.

ةً  ؛سبحانه يُظهِرُ آياتٍ لخلقه على صدق رسله واللَّهُ   ئِد  ل  أ ف  ع  فإبراهيم يدعو ربَّه ﴿ف اج 

﴾؛ فاستجاب اللَّه دعاءه ي هِم  وِي إلِ  ع   ،منِ  الناسِ ت ه  أ تيِن  منِ  كُلِّ ل  ﴿و  امرٍِ ي  مِيقٍ﴾ى كُلِّ ض   ، ف جٍّ ع 

واف، فليس أحدٌ من أهل الإسلام إلاَّ وهو يحِنُّ إلى رؤية الكعبة والطَّ »قال ابن كثير رحمه الله: 

 .«اس يقصِدونها من سائر الجهات والأقطاروالنَّ 

الخليل  دعوةٍ  ظهر أثرُ عامٍ ي   ه ولو بعد مماته، وفي كلِّ صُ يستجيب اللَّه دعوت  خلِ والمُ 

وادياً لا زرع  -فر ة السَّ مع مشقَّ  -يستجيبُ المسلمون لدعوته، ويقصِدون عليه السلام؛ ف

دهم  بِّ هم في عرفات والمشاعر، وذُلِّهم للرَّ هم إلى اللَّه بوقوفِ فيه؛ ليُظهِروا افتقار   سبحانه بتجرُّ

 ق رؤوسهم خضوعاً له.ل  من المخيط، وح  

ين، ومع تطاوُل الزَّ  واللَّهُ  مان وتقلُّب الأحوال، ووجود سبحانه وعد بحفظ هذا الدِّ

ين بقِي  ناصعاً تامّاً مُبيَّناً كأن الكثير من الحروب والفتن، والفقر والرَّ  خاء، إلاَّ أن هذا الدِّ

ون كما مُ ر  ه، وي  تي  بِ ل  ت  ون بِ بُّ ل  داء، ويُ من إزار ورِ  صلى الله عليه وسلم بيَّ س النَّ بِ سون ما ل  الوحي نزل اليوم، فيلب  

 رمى، ويطوفون بالبيت كما طاف.

م  أمته ن  ت  صبر على الأذى والكروب؛ لِ  صلى الله عليه وسلم دٌ حمَّ والوفاء من شِي م الرجال، ونبيُّنا مُ  ع 

مِكِ  مِن   لَقِيتُ  لَقَد  »بالهداية، قال لعائشة رضي الله عنها:   .(متفق عليه) «لَقِيتُ  مَا قَو 

بوا  روا الأوطان وتغرَّ حابة رضي الله عنهم هج   صلى الله عليه وسلم بيِّ في البلدان؛ لحمل رسالة النَّ والصَّ

 عوة والقدوة.الإسلام في الآفاق بالدَّ  رِ ش  وتبليغها بعزمٍ وأمانة، ون  

مه لهذا الدِّ م  لِ  صلى الله عليه وسلم بيِّ وواجبٌ على المسلم أداء حقوق النَّ  يته والتَّ ين بمحبَّ ا قدَّ به،  أسِّ

ي عنهم، والذَّ تهم، والتَّ والوفاء لصحابته رضي الله عنهم بمحبَّ   بِّ عنهم.رضِّ
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د به عملٍ شرطٌ في ق   للَّه في كلِّ  والإخلاصُ  بوله، واللَّه غنيٌّ عزيز، لا يقبل عملاً لم يُر 

لام:  لاة والسَّ هَ  إنَِّ »وجهه، قال عليه الصَّ بَلُ  لَ  اللَّ  بهِِ  وَاب تُغِيَ  خَالصِا   لَهُ  كَانَ  مَا إلَِّ  العَمَلِ  مِنَ  يَق 

هُهُ  ، ومن أدخل في عبادته رياءً، أو سمعة، أو ابتغى مدح الناس له؛ لم تُقب ل (النسائي)رواه  «وَج 

بمنه عبادتُه، ولن يكون له منها سوى التَّ  قال اللَّه عز وجل في الحديث القدسي:  ؛عب والنَّص 

رَكَاءِ عَنِ » نَى الشُّ رَكَ فيِهِ مَعِيَ غَي ريِ أَنَا أَغ  كِ، مَن  عَمِلَ عَمَلا  أَش  ر  كَهُ  ؛الشِّ تُهُ وَشِر  )رواه  «تَرَك 

ن  ، مسلم( اعِفُ لمِ  هُ يُض  اللَّ ف أجره، قال سبحانه: ﴿و  ومن أخلص للَّه تقبَّل اللَّه عمله وضاع 

اءُ﴾  . «أي: بحسب إخلاصه في عمله»قال ابن كثير رحمه الله:  ،ي ش 

ه؛  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ ى أثر ومن اقتف ر حريٌّ به التَّ في حجِّ ي به في شأنه كله، وذلك سبيل الظَّف  أسِّ

لام:  ؛والفلاح لاة والسَّ ت دُوا﴾، وقال عليه الصَّ إنِ  تُطيِعُوهُ ت ه  تُ  قَد   إنِِّي»قال سبحانه: ﴿و   تَرَك 

ئَي نِ  فيِكُم   وا لَن   شَي  دَهُمَ  تَضِلُّ هِ، كتَِابَ : بَع   .)رواه الحاكم( «وَسُنَّتيِ اللَّ

ر اللَّه له عبادةً بعدها مُ تدومُ وتزيدُ بالشُّ ع  والنِّ  كر، ومن أدَّى عبادةً وحمِد  اللَّه عليها؛ يسَّ

﴾، ولذا شُرِع قولُ:  ؛لينال  ثواب ها اهُم  و  آت اهُم  ت ق  هُم  هُدًى و  اد  ا ز  و  ت د  ذِين  اه  الَّ قال سبحانه: ﴿و 

 مفروضة؛ لشُكر اللَّه على أداء تلك الفريضة. صلاةٍ  اً وثلاثين مرة دُبُر كلِّ ثلاث «الحمد للَّه»

من ثواب »بير رحمه الله: الح: الحسنةُ بعده، قال سعيدُ بن جُ بول العمل الصَّ وأمارةُ ق  

أعقب ها ، والمسلم إذا فرغ  من عبادةٍ «ئةُ بعدهايِّ السَّ  :ئةِ يِّ الحسنةُ بعدها، ومن عقوبة السَّ  :الحسنةِ 

﴾، قال ابن الجوزي رحمه الله:  ؛بعبادةٍ أخرى ب  ان ص  ت  ف  غ  ا ف ر  إذِ  أي: »كما قال سبحانه: ﴿ف 

أ ب  في العمل اد  أ تيِ ك  ؛ ، ولا تنقطعُ العبادةُ إلاَّ بالموت«ف  تَّى ي  بَّك  ح  بُد  ر  اع  كما قال سبحانه: ﴿و 

 الي قِينُ﴾.

ب   ج  ر من الوقوع في الشرك، إذ وإذا عمل المسلم عملاً صالحاً؛ و  ذ  عليه حِفظُه بالح 

ت  جل وعلاقال  ؛أنه يُحبطِ الحسنات ك  ر  ئنِ  أ ش  ب لكِ  ل  ذِين  منِ  ق  إلِ ى الَّ ي ك  و  د  أُوحِي  إلِ  ق  ل  : ﴿و 



 ماذا بعد الحج؟
4 

﴾، قال ابن القيِّم رحمه الله:  اسِرِين  ت كُون نَّ منِ  الخ  ل  لُك  و  م  ب ط نَّ ع  ي ح  بعبدٍ خيراً؛ إذا أراد اللَّه »ل 

له برؤية ذنبهسل ب  رؤية أعماله الحسنة من قلبِ  ، وسؤالُ اللَّه «ه، والإخبار  بها من لسانه، وشغ 

ن ا الكعبة ودعا ربَّ  لامعليه السَّ العمل الصالح؛ من صدق الإيمان، بنى إبراهيم  بول  ق   بَّ ه: ﴿ر 

ليِمُ﴾. بَّل  منَِّا إنَِّك  أ ن ت  السمِيعُ الع   ت ق 

ين من عزائم الأمور، ومن دعاء والثَّ   ! ثَبِّت  يَا مُثَبِّتَ القُلُوبِ »: صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ بات على الدِّ

 .)رواه ابن ماجه( «دِينكَِ  عَلَى قُلُوبَنَا

ه بالتَّ  ب  عليه الوفاء بوعده مع اللَّه، وذلك ومن لبَّى في حجِّ وحيد، وكبَّره في العيد؛ وج 

عُون  بأن لا يدعو  سواه، ولا يلجأ إلى  ذِين  ت د  الَّ غيره، ولا يطوف بغير الكعبة، قال سبحانه: ﴿و 

لكُِون  منِ  قطِ مِيرٍ﴾، وم   م  ا ي  ه إلى اللَّه أعانه ن  منِ  دُونهِِ م  دُوا سبحانهقال  ؛توجَّ اه  ذِين  ج  الَّ : ﴿و 

ن ا﴾. نَّهُم  سُبُل  دِي  ن ه   فيِن ا ل 

ب فيها النَّ ةٌ ها سنَّ قصدُ مسجدِ زيارةُ المدينة؛ بل  ة الحجِّ وليس من شرط صحَّ   صلى الله عليه وسلم بيُّ رغَّ

حال إلاَّ إليهافهو أحد المساجد الثَّ  ؛لاة فيهه بالصَّ وغيرِ  للحاجِّ  قال عليه  ؛لاثة التي لا تُشدُّ الرِّ

لام:  لاة والسَّ حَالُ  تُشَدُّ  لَ »الصَّ جِدِي مَسَاجِدَ: ثَلَاثَةِ  إلَِى إلَِّ  الرِّ جِدِ  هَذَا، مَس   الحَرَامِ، وَالمَس 

جِدِ  صَى وَالمَس   .، وصلاةٌ فيه عن ألفِ صلاةٍ فيما سواه إلاَّ المسجد الحرام)متفق عليه( «الَأق 

أبي بكر وعمر رضي الله  -صاحبيه وعلى  صلى الله عليه وسلم بيِّ على النَّ ومن وصل إلى المدينة وسلَّم 

لام:  :؛ فمن المشروع له- عنهما لاة والسَّ رَ  مَن  »زيارةُ مسجد قُباء، قال عليه الصَّ تهِِ، فيِ تَطَهَّ  بَي 

، ويُشرع له زيارةُ مقبرة البقيع (النسائي)رواه  «ة  رَ عُم   رُ ج  أَ  هُ لَ  انَ ؛ كَ اءَ قُبَ  دِ جِ س  لَّى فيِ مَ صَ  ثُمَّ 

ر الآخرة، والميِّ ب  عاء لهم وللعِظ ة والعِ وشُهداء أُحُد؛ للدُّ  ت لا يملك لأحدٍ نفعاً ولا رة بتذكُّ

ى مع اللَّه، قال  ى له لا يُدع  ى له بالمغفرة والرضوان، ومن يُدع  ضرّاً، ولا يتعلَّق به، وإنما يُدع 

إنَِّك  إذِاً منِ  الظَّالمِِين   ل ت  ف  ع  إنِ  ف  ك  ف  ضُرُّ لا  ي  عُك  و  ن ف  ا لا  ي  هِ م  عُ منِ  دُونِ اللَّ لا  ت د  ﴾، سبحانه: ﴿و 
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ه في حيصلى الله عليه وسلمنبيِّه  يِ د  على ه  وفَّق من اجتهد في طاعة ربه، وسار  والمُ  ب  نفس  ع ، وحاس  اته، وسار 

 إلى الخيرات، وفاز بالباقيات الصالحات.

جيم يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

ه  و   نوُا أ طيِعُوا اللَّ ذِين  آم  ا الَّ ه  ا أ يُّ تُم   هُ ول  سُ ر  ﴿ي  أ ن  ن هُ و  ا ع  و  لَّ لا  ت و  ﴾. و  عُون  م   ت س 

 …بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم 
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 الخطبة الثانية

كر له على توفيقِه وامتنانهِ، وأشهد أن لا إله إلاَّ اللَّه وحد   ه الحمد للَّه على إحسانه، والشُّ

داً عبده ورسوله، صلَّى اللَّه عليه وعلى  آله لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّ

 وأصحابه وسلَّم تسليماً مزيداً.

ها المسلمون:  أيُّ

ظ  صحيفته بيضاء نقيَّة، فإنه حرِيٌّ به بعد أداء هذا الرُّ  من أدَّى فريضة الحجِّ  كن أن يحف 

؛ رَ ، مَن  حَجَّ » سُق  فُث  وَلَم  يَف  هُ لَ وَ  مِ و  يَ كَ  عَ جَ فَلَم  يَر  هُ أُ  دَت  في  ، وأن يكون قدوةً لغيره)متفق عليه( «مُّ

هِ والتَّ  والاستقامةِ  لاحِ الصَّ  لوات جماعةً في بيوت اللَّه، ويجبُ على الصَّ  ين، والمحافظةِ في الدِّ  فقُّ

ه في أن يكون داعياً بالحكمة والموعظة الحسنة، مُبتدئاً دعوته بذوي القُربى، وصادقاً مع ربِّ 

 دعوته وفي سائر أعماله كلِّها.

موا سنَّ فال   كم، واحرِصوا على نفع إخوانكم المسلمين، وأخلصِوا لربِّ كم، ة نبيِّ ز 

دَى بكَِ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَي رٌ  ،هِ فَوَاللَّ »ين، وتعليمهم ما ينفعهم وما يُصلحِهم من أمور الدِّ  لَأَن  يُه 

رِ النَّعَمِ   .)متفق عليه( «لَكَ مِن  حُم 

لام على نبيِّ  لاة والسَّ  …ه ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّه أمركم بالصَّ


